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* في البـدايـة تــوزعت اهـتمـامـاتك
الــثقــــافـيـــــة علـــــى العــــديــــد مـن
الاشتغـالات ، اين وجـدت نفسك في

النهاية ؟
- عــــنــــــــــــدمــــــــــــا فــــتـحــــت عــــيــــنــــي في
الــسـبعـيـنــات ، كــان المــشهــد الـثقــافي
متعـدداً فهنـاك اتحاد الادبـاء يرأسه
الجـواهري ، وهـناك مـعارض للـرسم
تقـام ، ومسـرحيـات تعرض لمخـرجين
كـبــــار وصـحف كــــان هــمهــــا الـكلـمــــة
المــبــــــدعــــــة وكــــــان الــكل يـــبحــث عــن
الـطــريق في الـشعــر العــربي والـشعـر
الـشعـبي والـقصـة والـروايــة والفنـون
الجــمــيـلـــــــة والـفـــــــولـكـلـــــــور وكـــــــانــت
)الـراصـد( و)المجـتمع( و)الـوركـاء( و
)الاذاعـة والتلفـزيـون( و)الثقـافـة( و
)المـــــــــورد( و)الاقـلام( و)الـــــطـلـــيـعـــــــــة

برغم انني استـطيع التعرف على ما
يدور في خلـده، عن طـريق النغـمات
التـي يعــزفهــا كل لـيلــة علـى أوتـار
عـــــوده، الا انــنــي ذلـك المــــســـــاء،
أحسست بـأن ألحانه مبللـة بالحزن

والوداع.
في الأصح، كـانت أقـرب إلـى الـوداع
منها إلـى الحزن، وشعـرت بأن ذلك
الرجـل الأربعيني ينفث مـا تبقى من
روحه، كـأنما هـو مسـافر إلـى حيث

لا رجعة،، وهذا ما أخافني.
مــا يفـصل بــاب شقـتي عـن شقـته،
مجــــرد رقعـــة مـبلــطـــة لا تـــزيـــد
مساحتها على المترين، وهي مساحة
غـير كـافيـة لعـزل نغـمات عـوده عن
مـسـمعـي، حتــى اننـي حفـظـت عن
ظهـر قلـب الكثـير مـن اغنيـاته التي
يـروقه أن يعـزف الحـانهــا في بعض
لـيـــالــيه، و تعـــرفـت علـــى أحـــزانه
وانتكـاسـاته المـتخفيـة فيهـا، وحتـى
حــين انفـــصلـت زوجــته عــنه قــبل
أشهـر، بـسـبب تـركـه عملـه و ضيق
عيـشه، فقد عـزف نغمـات متفـارقة
تــوحي بـالـتبـاعـد، لـكنهـا لـم تحمل
أبـــدا ملامح الــوداع المــريــرة الـتـي
انـسكبت هـذه المرة في كل مـكان من
البـيت، ثـم اننـي لم أر دمعـة واحـدة
في عينيه يوم زرته مواسيا بانفصال

تلك المرأة التي يعشقها عنه:
ألا يمكـن أن يكون قـد أودع خفقات
قلـبه وشهقـاته في تلك الأوتـار الـتي
ذرفت الكثير من الدموع من دون ان

اراها.
كل شــيء ممكـن عـنـــده، فــصــــوته
وشكله وحـزنه وفـرحه وكـآبته، كلـها
ارتـبطت بأوتار عوده التي تدعو إلى

الـــبـــنـــــــــاء الـــــــسردي في شـعـــــــــر شـــيركـــــــــو بـــيــكـــــــس
مـعـــيـَــن لـه حـــــضـــــــــوره في الـــــــــذاكـــــــــرة
الكــوردستــانيـة، والـتي يـسـتحـضـرهـا
الــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر مــــن خـلال الإشـــــــــــارات
التاريخية المحـددة، والتي تُحيل على

تاريخ مجزرة حلبجة.
بعــد أن درس المـــؤلف الــزمـن في شعــر
الـــشــــاعــــر مـن الـنــــاحـيــــة الـــســــرديــــة،
يتحـول إلـى المكـان، بـإعتبـاره )المكـان(
يحــتل مــــوقعــــاً مـتـمـيــــزاً في تجــــربــــة
الــشـــاعـــر شـيـــركـــو بــيكــس. وقـــد أراد
المـــؤلف أن يـــدرس المكــان في ســرديــات
الــشــاعـــر وفقـــاً للأنــســاق الـثــابـتــة في
تجربـة هذا الشاعـر المبدع، الذي أخذ
مــن الــــســــــرد هــيـــــــأته، ومــن الـــــشعــــــر
تخـيـلاته. ولـبـنــــاء المـكــــان في الـنــص
الـشعـري "الــشيـركـوي"، قــسَم المــؤلف
هـذا البناء إلـى: المكان السـاكن، المكان
المتحـرك والمكـان المـتخيل. وبـالإمكـان
القـــول: أنَ شـيـــركـــو بــيكــس قـــد نجح
نجـاحاً باهراً في إستحضار كوردستان

كاملة ومكملة في شعره.
في الـفــــصـل الــــــــرابـع، وهــــــــو الـفــــصـل
الأخيــر، يـسلـّط المــؤلف الـضــوء علــى
الـسرد الذاتـي والسرد المـوضوعي، من
خلال وسـائل البنـاء السـردي المقـترن
بـــــالحـــــوار وبـــــالــــــوصف. فــــــالعــنـــــوان
"أســالـيب الـبنــاء الـســردي ووســائله "
يُعـتـبــــر إزاحــــة للــتفـــسـيــــر الـنـمــطـي
لـشعــريــة الـســرد عنــد المبــدع شيــركــو
بـيكـس، وهــذا يعـني أن الإنــزيـــاح عن
دلالــيـــــــة لغــــــويـــــــة مغــــــايـــــــرة للــنـــص
الإبـداعي المــرتبط بـالتـوليـد الـدلالي
القائم علـى مغايرة النـسق، مصدرها
الــطـبـيعـي جـمـــالـيـــات الخـبـــرة عـنـــد
الـــشــــاعــــر. فـــشـيــــركــــو بـيـكـــس يـنـمـَي
قـصيـدته بـالحـوار الـسـردي كـي تبقـى
حكايته الـشعرية، أو روايتـه الشعرية،
أو كمــا يقـول هـو حــرفيــاً علــى غلاف
كتــابه "الـصـليـب والثـعبــان ويــوميــات
شــــاعــــر": "قــصـيــــدة روائـيـــــة". والحق
يقـــال: أنَ شـيـــركـــو بــيكــس قـــد أوصل
الـشعــر الكـوردي إلـى مــرتبــة الملاحم،

وإلى مرتبة الأناشيد الخالدة.

لـغـــــــويـــــــة، مـــثـل الألـــــــوان، الـكـــــــرســـي
والطبيعة.

في الـــــفـــــــــــــــــــــصـــــل
الثالث

،
يـتطـرّق
المــــــــؤلــف
إلـــــــــــــــــــــــــى
ثــنـــــائــيــــــة
الـــــــزمــــــــان
والمـــكـــــــــــــان.
وقــــــــــــــد أراد
المــــــــــؤلـف أن
يـــــــــــــــــــــــــــــدرس
الـــــــزمـــن مـــن
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال
الأنمـــــــــــــــــــــــــــاط
الــــــزمــنــيــــــة في
شعـــر الــشـــاعـــر
الـسـردي، والـتي
تُقـرأ من خلال:،
الإســــتــــــــــرجـــــــــــاع،
الإشارات الـزمنية
والزمن الحاضر.

ففـي الإسـتـــرجـــاع،
نجـــــــــــــد أن شــعـــــــــــــر
شيـركـو بيـكس يعـود
إلـــــــى مـــــــاضٍ لاحـق،
مـن خلال إسـتــرجــاع
داخلـي لـبــدء الــســرد،
فقــــــد أخـَـــــره الــــســــــارد
لأسـبـــاب فـنـيـــة تــــرجع
إلى طرائق قول الشعر،
و الإتـــصــــــال بقـــضـــــايـــــا

السرد.
أمـا في الإشـارات الـزمـنيــة، والتـي هي
بــالأســاس إشــارات تـتخـــذ من الـســرد
الـشعــري دلالات لهــا مكـونـات زمـنيـة
معـينة كـالإشارات التـاريخيـة، إشارات

الصباح، إشارات منتصف الليل.
هــــــذا الـــتقـــــســيـــم محــــــدد بــــــالإطــــــار
الـتـــــاريخـي لــــزمـن الأحــــداث، والـتـي
إستعـملها الشـاعر للإحالـة على زمن
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كـــورديــــة لهــــا مكـــانـتهـــا في الــســـاحـــة
الكـــوردسـتـــانـيـــة: ك )مـــولـــوي، نـــالـي،

سالم، فائق وكوران(.
أمـا في الـشخـصيـات التـاريخيـة، فـإنه
إخـتـــــار شخــصـيــــة الـــشـيـخ محـمــــود
الحفيـد، كما في قصيـدته "ملحمة به
رده قـــــاره مـــــان". أمـــــا في شخــصـيـــــات
الـــشــــاعــــر فــــإن هــــذه الــــشخــصـيــــات،
شخـصـيـــات إنــســـانـيـــة قـــد إكـتـــشفهـــا
الـشــاعــر لأنهــا بــالأســاس شخـصيــات

وقــــد حــــدَد المــــؤلف وظــــائف الـــســــارد
حــــســب نـــظـــــريـــــة )جــيـــــرا جــيــنـــيه(،
للكشف عـنها في شعـر شيركـو بيكس،
وذلك بحـسب مقـولاتهـا في الـوظيفـة
التــواصـليــة، الــوظـيفـــة التـــوجيـهيــة،
الــوظيفـة الإيـديـولــوجيـة، الــوظيفـة

السردية والوظيفة الشهادية.
في الفصل الثـاني، والمعنـون ب "بناء
الحـــــدث والـــــشخـــصــيـــــة"، يـــــسعـــــى
المـؤلف إلـى الإلمــام بعنـاصـر الـبنـاء
الــســــردي في شعـــر بــيكـــس، وذلك
بـــالإعـتـمــــاد علـــى بـنـــاء الحـــدث،

وعلى بناء الشخصية.
أولاً: في بــنـــــــاء الحـــــــدث، يـقـــــــول
المــــــــؤلـف إن الحــــــــدث بــــــــوصـفـه
نشاطاً قابلاً للرصد وللتعيين،
لا يمــكـــن الإطـــمـــئـــنــــــــان إلــــــــى
ســرديـته، إلا إذا كــان مــشتـملاً
علـى حبكـة تـسهم في تحـديـد
طـــبـــيـعـــتـه الإنـــــــشـــــــــائـــيـــــــــة.
والحبكـة-والـكلام للمـؤلف-
سلـــسلـــة مـن الحــــوادث يقع
فـــيـهـــــــا الـــتـــــــأكـــيـــــــد عـلـــــــى
الأسبـاب، أو مجـموعـة من
الــــــــوقــــــــائـع الجــــــــزئـــيــــــــة،
مــرتبـطــة ومنـظمــة علــى
نحــــــو خــــــاص والحــــــدث
وفـق ذلك إمــــا أن يكـــون
وقــــــــائـع حـقـــيـقـــيــــــــة، أو

وقائع متخيلة.
ــــــــــــاء ــــــــــــاً: في بـــــن ثــــــــــــانـــــي

الــــــشـخــــصـّــيــــــــة، يـقــــــــول المــــــــؤلـف: إن
الـشخـصّيـة هـي من أكثـر العنـاصـر أو
الـوحدات أهمّية في بنـاء السرد، لأنها
)الشخـصّية( تؤدي السـردية بوصفها
أحـد الأفراد الخيـاليين، أو الـواقعيين
الــذين تـدور حــولهم أحـداث الـقصـة.
وشخـصّيـات الـشـاعــر شيـركـو بـيكـس
يـــــــــوزعـهـــــــــا المـــــــــؤلـف ويـجـــمـعـهـــــــــا في
الــشخـصـيــات الأدبـيــة، الــشخـصـيــات

التاريخية وشخصيات الشاعر.
في الــــــشخـــصــيــــــات الأدبــيــــــة، نجــــــده
)شـيركـو بيكـس( قد رصـد شخصـيات

ـ ـ ـ

في شعر شيركو بـيكس؟ يقول المؤلف:
لأحقـق فيه هدفـاً يخرج إلـى هدفين:

دراسة الشعر، ودراسة السرد معاً.
يتألف الكـتاب من أربعة فصول، ففي
الفــصل الأول، والمعـنــون ب " شـيــركــو
مـؤلفـاً وسـارداً "، يحـدد المـؤلف مـوقع
الــشـــاعـــرمـن مـتـــوالـيـــة الـتجـــديـــد في
الـــــشعـــــر الـكـــــردي، مــن خـلال ثلاثـــــة
مـبـــاحــث. ففـي المــبحــث الأول، يقـــدم
المــــؤلف لمحـــة تــــاريخـيـــة ســــريعـــة عـن
الــشعـــر الكــوردي، بــدءاً مـن الــشــاعــر
بــابــا طــاهــر الـهمــدانـي، المتــوفــى عــام
1010 مـيلادي، والـــذي فجـّــر المكـبــوت
اللغــــوي الكـــوردي، بعـــد مـــرور ثلاثـــة
ــــــــــــى الـفـــــتـح الإسـلامـــــي قــــــــــــرون عـل
لــكـــــــــوردســـتـــــــــان، مـــــــــروراً ب)أحـــمـــــــــد
الجــزري(، المتـوفي عــام 1481 ميلادي،
)أحــمـــــدي خـــــانــي، نـــــالــي، مـــــولـــــوي،
محــــوي،فـــــائق بـيـكـــس، بـيــــره مـيــــرد،

وعبدالله كوران(. 
هــــذه المقـــدمـــة الــســــريعـــة أراد مــنهـــا
المـــؤلف أن يقـــول: أنَ شـيـــركـــو بـيكــس
كــان وارثــاً لـسلـسلــة شعــريــة طــويلــة،
ولـكــنـه بـــــــرغــم ذلـك لــم يـكــن وارثـــــــاً
سكـونيـاً: تقليـديـاً، وإنمـا كـان مـتلقيـاً
مـبــــدعــــاً هــمّه الإضــــافــــة والـتــــركـيـب
وتجاوز المنجز القديم برؤية جديدة.
أمــا المبحـث الثـانـي، فيـتنــاول شيـركـو
بيكـس مـؤلفـاً، وخـاصـة إذا عــرفنـا أن
شيـركـو بـدءاً من "مـضيق الفـراشـات"
قـــــــد أدخـل الـــــشـعـــــــر الـكـــــــوردي إلـــــــى
مـنعـطف جـديـد، هـمّه تــأسيـس رؤيـة
جــديـــدة تعـيــد تــركـيـب مـيـثــولــوجـيــا
الأمة الكوردستانية شعرياً، وقد نجح

الشاعر في ذلك.
في المـــبـحـــث الـــثــــــــالـــث، والمـعـــنــــــــون ب
)شـيــــركــــو ســـــاردا(،يقــــول المـــــؤلف: أن
الـــــشعـــــر والــــســـــرد مــتجـــــاوران مــنـــــذ
القـديم، وأن التجـانس بـينهمـا تمليه
ضـرورات مـوضـوعيـة، هـدفهـا مـواكبـة
أو إستـشـراف المــستجـدات والمـتغيـرات
الـواقعيـة والإقتصـادية لـلوصـول إلى

مضمون جديد.

ـ ـ

 بـدأ الإهتمـام بـالأد ب الكـردي عـالميـاً
وعــربيـاً ومـحليــاً، ومثــالنـا علــى ذلك
الـشـاعــر المبــدع شيـركــو بيكـس، الـذي
تـُرجمـت قصـائـده إلـى معـظم اللغـات
العــالمـيــة: ك )الإنـكلـيــزيــة، الألمــانـيــة،
الفــرنــسيــة، الـســويــديــة، الإيـطـــاليــة
والـدانمــاركيــة(. كمـا تــرجم له عــربيـاً

عشر مجموعات شعرية.
هـــــــذا الإحــتـفـــــــاء الـكــبــيـــــــر بـــــــالأدب
الكــوردي، تــوَج أيـضـــاً علــى الـصعـيــد
المحلــي )علــــى الـــصعـيـــــد العــــراقـي(،
وخـــاصـــةً مـن الـنـــاقـــد فــــاضل عـبـــود
الـتـمـيـمـي، الــــذي ألف كـتـــابـــاً قـيـَمـــاً
بعـنــــوان "الـبـنــــاء الـــســـــردي في شعــــر
شيركو بيكـس ". والسؤال: لماذا السرد

لقــمــــــان محــمـــــود

قـــــصــــــــــة قـــــصـــيــــــــــرة

الـــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
فصل من عمله وهجرته زوجته؟ 

هــؤلاء الفنـانــون أكثـر غـرابـة ممـا
يـنــبغـي، ولحـن الـــوداع الــــذي ظل
يعـزفه منـذ الغـروب حـمل رهبـة لم

أعهدها من قبل. 
تـــذكـــرت مــســـار حـيـــاته مـنـــذ أن
استأجر الـشقة المقابلـة لشقتي قبل

عامين:
ضحك مــشتـرك بـينـه وبين زوجـته
أيــام كــانـت، صـيــاحــات وشـتــائـم
بـينـهمـا، أصـوات كــؤوس وصحـون
تتكـسر، تحيـات رقيقة يـنثرهـا على
مــسـمعـي كلـمـــا الـتقـيـنـــا، ألحـــان
مـتحررة مـن الزمـان والسـأم، عزف
مسائي مبتهج، أو مكتئب كما لو انه

صادر من كهف معتم.
سألت زوجـتي عما إذا تـوصلت إلى
معنى الـوداع في نغماتـه التي تسللت
إلى روحـي وعقلي، فنـظرت بـخوف
إلـى عـينـي من دون أن تـنبــس، لكن

تقاطيعها كادت تنطق:
ـ إفعل شيئا من أجل الرجل! 

ظـلت ألحــانـه تنــداح في مــسمـعي،
شجيـة عميـقة تكـاد تعتصـر القلب،
وتلـوح بأكـف توالـدت في فراغ بـيتي
مخـتــزلـــة كل أصـــدائهـــا في كلـمــة

واحدة: وداعا!
صحـوت من ذهولي عـلى وقع أقدام
رجل يصعد الدرجـات الست المؤدية
إلـى الـرقعــة المبـلطـة أمـام شقـتي،
نظرت عبر العدسة السحرية، رأيت
رجلا يـرتدي بـدلة أنيقـة يضغط زر
جـرس بـابه، تــوقف العـزف فجـأة،
فـتح البـاب، ظهـر بلحـيته الـسـوداء
المهملـة وشعـره الـذي مـسه الـشيب
من نــاصيـته، حــدق في الــرجل ذي
البـدلـة الأنيقـة، استـمع ببـؤس الـى
عبـارة ذلك الرجـل، التي نطقـها من
قــاع حـنجــرتـه الملفــوفــة بمـنـــديل

صوفي:
ـ هل تدبرت المبلغ؟

هـــز رأسه نــافـيـــا، فعـــاجله بــذات
النبرة:

ـ اتفـــاقـنـــا أن تــســـدد الـــديـن، أو
تعطيني العود بدلا منه.

حــدق فيه بـإبـاء، غـاب قـليلا داخل
بيـته، ثم عــاد وبيـده العـود، مـسـده
بـكـفه وأصـــــابـعه، ودعـه بعــيــنــين
مـنكستين، سلمه للرجل الأنيق الذي

وضعه تحت إبطه ومضى..

كـالجـوع أو الضعف أو الـدمـار، لـذا
لم يـكن غــريبـا أن يقـبل ـ بعـد إبـاء
بـالـطبع ـ مـا أقـدمه لـه، خصـوصـا
أنـني حــرصت علـى إيجـاد مخـارج
لبـؤس تردده ورفـضه، فتـارة أرتدي
قنـاع الطرافـة مدعيـا أنه لا يحسن
الـطبخ مثل النسـاء، وتارة أدعي بأن
زوجتي اخـترعت طعـاما جـديدا ولا

بد من أن نعرف رأيه به. 
لكـن، في تـلك المـــرة بـــالـــذات، لـم
أتـــوصل إلــى أسـبــاب عــزفـه ذلك

اللحن المخضب بنحيب الوداع!
الوداع لمـن ولماذا؟ ثـم من يضـمن لي
ألاّ يـكون عازما عـلى الإنتحار مثلا؟
خـصوصـا أنه فقد كـل شيء بعد أن

الـتـــســـاؤل عـمـــا إذا كـــان الـكلام
ضـروريا، ومـا إذا كان للـشفتين دور
مهم في الحيـاة، وما إذا كـان لحياته
ـــــا أي معــنـــــى مـــن دون تلـك ذاته
الـنغـمـــات الـتـي غـــدت جـــزءا مـن
طقــوسـه اليـــوميـــة، ومن لحـظــات
فــرحنـا أو تــأملنـا العـميق، زوجـتي

وأنا.
منـذ أن غـادرته زوجته وأنـا أواظب
علـى تقـديم الطعـام إليه مـرتين كل
أسـبوع أو ثلاثـا، صحيح أنه يـرفض
بإبـاء ذلك الصحـن الذي أقـدمه له
بعـــد أن يفـتح الـبـــاب لــي، لكـنـنـي
أدركت منذ زمن أن الإباء ليس أكثر
من فضيلـة مؤقتـة تغلف مأسـاة ما،

ـ  جـــمــــــــال نــــــــاجـــي

صدر حـديثـاً العـدد الفـصلي الثـاني من
مـجلــــة العــــراق الفـــولـكلـــوريـــة )الـتـــراث
الـشعبـي( وقد تـصدرت العـدد دراسة أ.د.
داود سـلــــــــوم )الاسـجــــــــاع ذات المــــــــدلــــــــول
الـتعلـيمـي والفكـــاهي، ودراســـة د. حيــدر
كـمـــونـــة عـن )دور الـبـــادكـيـــر في تحــسـين
الاداء المــنــــــاخــي، و)مــــــوجــــــز دلـــيل اثــــــار
ســــامــــراء( للـبــــاحـث ســــالـم الالــــوسـي و
)المنـظومـة السنـية في الاسـماء اللغـوية(
لـنـبــيل العـطـيـــة و)بـــاصـــات الخــشـب في
ذاكــرة الـبـصــريـين( لعـبــد الله رمـضــان و
)ســــوريــــة والـــشــــام في المــــأثــــور الــــشعـبـي
العــراقـي( لابــراهـيـم عـبــد الــرزاق فـيـمــا
كـتـب رئـيــس الــتحـــريـــر قـــاسـم خــضـيـــر
عـبــــاس دراســــة عـن )الحــــرف الـيــــدويــــة
والــصنــاعــات الــشعـبيــة( وكـتب الـــروائي
خــضـيــــر عـبــــد الامـيــــر دراســـــة بعـنــــوان

التراث الشعبي
عدد جديد

للـكـتـب ودراســــات قـيـمــــة اخــــرى مــنهــــا
دراسـته الـــراحل جـــورج حـبـيـب الخـــوري
)صـيفـنـــا في المــــوصل( ودراســـة الـبـــاحـث
طلال سـالم الحـديثي )الـرسـام العـراقي
والتـراث الـشعـبي( ودراسـة البـاحـث عبـد
الامـــيـــــــــر الـــــصـــــــــراف عـــن )الجـــــــــالـغـــي
الــبغــــدادي( ودراســــة د. حـــسـين ســــرمـك
حــــســن )الــتـحلــيل الــنفــــســي للامــثـــــال
الشـعبيـة العـراقيـة( وهي دراسـة جـديـدة
في مــوضـــوعهــا ومــوضـــوع )مهـنــة صـيــد
الـسمك وتجـارته( للبـاحـث خليل نـاصـر
حـسين وقـد طبق البـاحث تفـاصيـل هذه
المهـنـــــة في مـــــديـنـــــة الـــشــطـــــرة اضـــــافـــــة
لمجموعة طيبة من البحوث الاخرى مما
يجـعل هـــــذا العــــدد جــــديــــرا بـــــالقــــراءة

والاهتمام.

)تــأملات في الحكـايـة الـشعـبيـة( ونـشـرت
المجلــة عـــدة حكــايـــات شعـبـيــة وعــروضــاً

زياد مسعود

الدكتور صباح نوري المرزوك: هذه هموم
الببلوغرافيا والثقافة العراقية

- هذا الجهد الذي امتد الى ثلاثين
عـامــاً من الـعمل الــدؤوب والمتـواصل
لوضع صـورة نهائـية لـواقع النـشاط
الـثقـــافي والمعـــرفي في العـــراق ورصـــد
اســمـــــاء المــــــؤلفــين الـــــذيــن اصـــــدروا
كتـبهم ورصــد اسمــاء الكتـاب الــذين
نشـروا مقالاتهم في احـدى وخمسين

مجلة محكمة.
ان هــــذا الـكــم الهــــائل مـن الاسـمــــاء
والكـتب والمقـالات وبمخـتلف اللغـات
لـيـــدل دلالــــة واضحــــة علــــى عقلـيـــة
الانـســان العـــراقي وافــاق تفـكيــره في
شـتــــى مـنــــاحـي الحـيــــاة فلـم يـتــــرك
شـــاردة او واردة الا وكـتـب فـيهـــا كـمـــا
يبـرز الكتـاب الطفـرات التي شهـدها
المــــــشـهــــــــد الـــثـقــــــــافي مـــن اهـــتـــمــــــــام
بــــالــــدراســــات الـعلـيــــا داخـل القــطــــر
وخارجهـا وهذه الـرغبة الجـامحة في

الكتابة والتسجيل والتوثيق.
لقـــــد صـــــدر هـــــذا المـعجــم عــن بــيــت
الحكمـة في ثمـانيـة أجزاء وقـد قمت
بـــــالاســتــــــدراك علــيه بـــــواقـع ثلاثـــــة
اجـــــــزاء ولـــــــدي جـــــــزء اكـــمـلـــت فـــيـه
مـــاصـــدر مـن 2001ـ2005م ومـن هـنـــا
ادعــو الـــى تبـني مـشــروع اعــادة طـبع
هـذا الكتاب للـحاجة المـاسة اليه من
قـبل احـــدى دور النـشــر الــرسـميــة او

الاهلية..

* مــاذا تــرى في المــشهــد الـثقــافي
الراهن؟

- كـيف يكـون المـشهـد واضحــاً ويبـدو
ذلك الـصراع واضـحاً بـين المؤسـسات
الثقــافيـة كـالـذي بـين وزارة الثقـافـة
واتحــــــــاد الادبــــــــاء لــــــــذلــك تــــــــرى ان
الــــضحــيــــــة هــــــو الاديــب والــــــرســــــام
والمـســرحي والمـثقف بــشكل عــام فمــا
تــزال مخـطـوطــاته علـى الـرف وكـان
يتوقع ان تمـتد يد لاعانته ولكنه لم
يحصد الا الخيبة والخيبة وحدها.

* والمشاريع المستقبلية؟
- مــن طــبــيعــتــي انــنــي لا اعلــن عــن
مـشــاريعـي غيـر المـطبـوعـة ومــا دمت
تطلب منـي ذكر المشـاريع المستـقبلية
فاقول لك انه يصدر لـي قريباً كتاب
)تكملـة شعـراء الحلـة او البـابليـات(
في ثلاثــــة اجــــزاء يــــرصــــد لــــشعــــراء
المدينـة منذ 1350هـ حـتى اليـوم مما
يعـــد اســتكـمـــالاً لمـــؤلفـي الــيعقـــوبـي
والخاقـاني ولي كتـاب عن )التـرجمة

في العراق( واخر )مكتبة السياب(.

الادبيـــة( وغيــرهـــا منــافــذ مــشجعــة
للـمـــواصلــة انـتهــى هــذا المــســار الــى
طـــريق ذي ممـــريــن الاول الفهـــرســـة

والببلوغرافيا والثاني الفولكلور.
كـــان تـــأثـيـــر الـــدكـتـــور حـــســين علـي
مـحـفـــــــوظ واضـحـــــــاً في الــتـحـفــيـــــــز
والـتـــشجــيع والـتـنــــوع في الاهـتـمــــام
الـثقــافي الــى مـــا يقــرب المــوســوعـيــة
ومــن اوائل الــــذيـن شـجعــــونــي علــــى
الاسـتمــرار علـى حـب الحلـة مــدينـة

وتراثا .

تمـيل الــى الـتبــسيـط في تــوثـيق  *
الاعلام الـذين اصـدرت عـنهم عـدد
من الكراريس في السنوات الاخيرة؟
- تـــزخــــر الحلـــة بـتـــراث عــظـيـم وفي
تــــراثهـــا المـــديـــد وتـــاريـخهــــا العــــريق
اسمــاء لهــا دور مـهم رأيـت ان اختــار
عــدداً منـهم وضـمن بــرنــامج شهــري
تقــــرر فــيه اصــــدار كــــراس بـعلـم مـن
اعلام المــدينــة ولـكي يـصل الــى اكبــر
عدد ممكن من القـراء رأينا ان يكون
الإصــــدار مـبـــســطــــاً هــمه الــتعــــريف
بـــالـعلـم وقـيـمـــة نـتـــاجـه بعـيـــداً عـن
الهـــــوامـــش الـكــثــيـــــرة والــتـعلــيقـــــات
الفـــائــضـــة وقـــد اصـــدرنـــا رقـم )12(
كـراسـاً جـمعت عـشــرة منهـا في كتـاب
مـستقل اطـلقت علـيه عنـوان )اعلام
حليـون( ولـعل اكبـر مــشكلــة واجهت
هــــــذا المـــــشــــــروع هــــــو عــــــدم تــــــوافــــــر
المعلـومـات لـدى عـوائل وورثـة هـؤلاء
الاعلام اذ ان بعضهم لا يعـرف شيئاً

عن ابيه او جده من اعلام الحلة.
* مــا الــذي قـــدمه بـيـت الحكـمــة

للثقافة العراقية ؟
- لـيـــس فقــط للــثقـــافــــة العـــراقـيـــة
وانمــا قــدم بـيـت الحكـمــة مــشــروعــاً
حضـارياً كـبيراً سـاهم في رفد المكـتبة
العـربيـة بـالـكثيـر من الـكتب اضـافـة
الــــــــى عـقــــــــد الـــنــــــــدوات والحـلـقــــــــات
الــتخــصــصـيــــة كـمــــا كــــرمــت علـمــــاء
العــــراق ورجـــــالاته وهــــو بــــاقـــســـــامه
التــاريخيــة والاسلاميــة والفلــسفيـة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة والــتـــــرجــمـــــة قـــــدم
مـــــاعجــــزت عــنه مــــؤســـســــات اخــــرى
وأســسـت لمــشـــاريع لـم تكـتـمل ومـنهــا
معجم اللغة المسمارية للدكتور نائل
حنـون الـذي صـدر الجــزء الاول منه

فقط.

*حــــدثـنــــا عـن مـعجـم المـــــؤلفـين
والكتاب؟

حاوره / شكر الصالحي 

اقتفى اثر الراحل كوركيس
عواد منذ سنوات اهتمامه

الاول، وبذل جهودا مضنية
ليحفر لأسمه موقعا في

المشهد الثقافي العراقي،
وقد تميز فيما انجزه من
مؤلفات رصينة في هذا

الشأن اذ اصدر العديد من
الكتب التي يشار اليها،

ومازال الدكتور صباح نوري
المرزوك يواصل مساعيه

رغم قسوة الظروف
الراهنة، وله العديد من

الاراء القيمة التي تفصح
عن خبرة متراكمة ورؤية

ناقدة لما تضخه المطابع
من نتاجات معرفية.. ولكي
نضع الدكتور المرزوك في

مرآة النظر القرائي/
النقدي كان هذا اللقاء

القصير الذي يلخص اراء
الباحث الجاد ويسلط الضوء

على مجمل ابداعاته
المتحققة ، وهكذا كانت

اسئلتنا فلنرافق المرزوك
في سيرته الثقافية.

صباح نوري المرزوك

شيركو بيكس


